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 : الملخص
السعدي الشيخ  بالسياق عند  الترجيح  البحث:  الله-عنوان  تيسير  -رحمه  تفسير:  من خلال 

 الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، دراسة نظرية تطبيقية. 

السياق القرآني التفسير،  تناول هذا البحث مفهوم  كما ،  ومدى عناية العلماء به،  وأهميته في 

بالشيخ المنان "  وكتابه،  السعدي  عرف  تفسير كلام  الرحمن في  الكريم  تناول عناية  ،    "تيسير  كما 

الشيخ  السعدي  الشيخ فيها  رجح  التي  الأمثلة  بعض  على  تطبيقه  من خلال    السعدي  بالسياق 

 .  بمفهوم السياق
 ومن أهم أهداف البحث:  

 التعريف بمفهوم السياق القرآني.  -1

 . "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"التعريف بالشيخ السعدي وكتابه   -2

 بالسياق القرآني.  -رحمه الله-الكشف عن عناية الشيخ السعدي -3

والتحليلي الاستنباطي  المنهجان  البحث  في  لها  ،  واستخدم  توصل  التي  النتائج  أهم  ومن 

 :  البحث
 .  السياق إحدى أهم القواعد التي لا غنى للمفسر عنها لفهم القرآن .1
 .  سياق الآية من أهم المرجحات عند اختلاف المعاني  .2
 .  السياق عناية بالغة في تفسيره-رحمه الله -السعدي أولى .3

.  الرحمن ،  الكريم، تيسير،  السعدي ،الترجيح، السياق: الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

This research dealt with the concept of Qur’anic context, its 

importance in interpretation, and the extent to which scholars paid 

attention to it. It also introduced Sheikh Ibn Sa'di and his book "Tayseer 

Al-Kareem Al-Rahman fi Tafseer Kalam Al-Mannan." Furthermore, it 

dealt with Sheikh Ibn Sa'di’s care for context through applying it to some 

examples in which Sheikh Ibn Sa'di has given weight to the concept of 

context. 

Among the most important objectives of the research are: 

1- Introducing the concept of Qur’anic context. 

2- Introducing Sheikh Al-Sa'di and his book "Tayseer Al-Kareem 

Al-Rahman fi Tafseer Kalam Al-Mannan." 

3- Illuminating the attention of Sheikh Al-Sa'di - may God have 

mercy on him - to Qur’anic context. 

The deductive and analytical approaches were used, and the most 

important results reached by the research are:  

1- Context is one of the most important rules that are indispensable 

for the interpreter to understand the Qur’an.  

2- The context of the verse is one of the most important factors of 

weighting when meanings differ.  

3- Ibn Sa'di - may God have mercy on him - paid great attention to 

the context in his interpretation.  

Keywords: context, weighting, Ibn Sa'di, Tayseer, Al-Kareem, Al-

Rahman. 
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 :  المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آلهه الطهاهرين، وصهحبه 

 الكرام المنتجبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

المفسرون عند   السياق، وقد وقف  التفسير بدلالة  الكريم  القرآن  تفسير  أبرز قواعد  إنَّ من 

الألفاظ، وفسروا بها   بمعاني  المراد  بها  فبينوا  مزيد عليها،  عناية لا  كثيًرا، وعنوا بها  القاعدة  هذه 

فيه   وقع  مما  وغيرها،  وقراءات،  وأحكام،  معانٍ،  من  فيه  اختلف  ما  بين  بها  ورجحوا  الآيات، 

ناصر   بن  الرحمن  عبد  العلامة  الشيخ  القاعدة  بهذه  اعتنى  وممن  التأويل،  أهل  بين  الخلاف 

الله-السعدي تفسيره  -رحمه  المنان "في  كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  على  "تيسير  اطلعت  ولما   ،

تنوع في هذه القاعدة في -رحمه الله -هذا التفسير القيم، ودرسته دراسة وافية اتضح لي أنَّ المصنف

ترجيحه لبعض المسائل في العقيدة، والفقه، والنحو، واللغة، ومعاني الآيات، فوجدت فيه مادة  

رحمه  -الترجيح بالسياق عند الشيخ السعدي"علمية صالحة للبحث والدراسة، وقد عنونته به:  

 . "من خلال تفسير: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، دراسة نظرية تطبيقية-الله

 :  اختياره وأسباب الموضوع أهمية
أنَّ شرف العلوم يكون بشرف مادتها، وعلم التفسير مادته الرئيسة القرآن الكريم، وهو  -1

 أشرف الكتب وأجلها.

 أهمية دلالة السياق القرآني وتنوع آثاره. -2

فههو أحهد أعهلام علهماء القهرن -رحمه الله-المكانة العلمية للشيخ عبد الرحمن السعدي -3

 الرابع عشر الهجري، وهو متفنن في مختلف العلوم لا سميا التفسير والفقه والأصول والنحو.

، الهذي يعهد أحهد "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنهان"المكانة العلمية لكتاب   -4

 كتب التفسير القيمة والذي حوى الكثير من العلوم.

 :  البحث أهداف

 التعريف بمفهوم السياق القرآني. .1

 ."تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"التعريف بالشيخ السعدي وكتابه  .2

 الكشف عن عنايته بالسياق القرآني. .3

إبراز الترجيح بالسياق عند الشيخ السعدي من خهلال تطبيقهه عهلى بعهض الآيهات في  .4

 .  "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"تفسيره  

 :  البحث مشكلة
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 تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة التالية:

 ما المراد بمفهوم السياق القرآني؟

 ما أهمية السياق القرآن؟  

 ما مدى عنايته بالسياق القرآني؟

 ما أهم العلوم التي رجح فيها بمفهوم السياق؟

 :  البحث حدود
 .   "المنان  كلام تفسير  في الرحمن  الكريم  تيسير" بكتاب البحث  هذ حُدَّ 

 : السابقة الدراسات
بعد البحث في محركات البحث العالمية لم أقف على موضوع بهذا العنوان، إلا أنيي وقفت على 

 جملة من الدراسات التي تتقاطع مع عنوان البحث، ومنها:

السياق القرآني وأثره في الترجيح الهدلالي: المثنهى عبهد الفتهاو محمهود محمهود، رسهالة  .1

 م.2005ماجستير، قسم التفسير وعلوم القرآن، جامعة اليرموك،  

دور السههياق في الترجههيح بههين الأقاويههل الترجيحيههة: د.محمههد إقبههال عههروي، وزارة  .2

 م.2007الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة الكويت،  

السياق وأثره في الترجيح بين معاني المشترك اللفظي في القرآن الكريم: د.خزامهى بنهت  .3

م، ص ص 2014(،  18محمد سلامة العيسى، بحث منشور بمجلة تبيان للدراسات القرآنية، ع)

175-248. 

اعتبار السياق القرآني في الترجيح والتضعيف عند المفسرين: د.رقية بنت محمد العتيه،،  .4

(، 10(، )28بحث منشور في مجلة جامعهة الملهع عبهد العزيهز لهوداب والعلهوم الإنسهانية، م)

 .  150-128م، ص ص 2020

السياق القرآني وأثهره في الترجهيح في محاسهن التأويهل للقاسهمي: أسهماء عهلي موسهى  .5

(، 56(، ع)1شههيلا ، بحههث منشههور في مجلههة كليههة الآداب، جامعههة بنههي سههويف، م هه،  )

 .213-195م، ص ص 2020

 :  منهج البحث
استخدمت في هذا البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وسأسير في ذلع على ضهواب  

البحث العلمي الأكاديمي المتعارف عليها، ولن أترجم للأعلام كما لن أعرف بالبلهدان حتهى لا 

 أثقل البحث بالحواشي.
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 : خطة البحث
واشتملت على أهميهة الموضهوع وأسهباب اختيهاره، وأههداف البحهث، ومشهكلة   :المقدمة

 البحث، وحدود البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث ومنهج البحث.

 التمهيد: التعريف بالترجيح والسياق.

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: التعريف بالترجيح لغة واصطلاحًا.

 المطلب الثاني: التعريف بالسياق لغة واصطلاحًا.

 المطلب الثالث: أهمية الترجيح بالسياق وعناية العلماء به.

تيسهير الكهريم "، والتعريف بكتابهه:  -رحمه الله-المبحث الأول: التعريف بالشيخ السعدي

 ."الرحمن في تفسير كلام المنان

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: التعريف بالشيخ بن سعدي رحمه الله.

 ."تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"المطلب الثاني: التعريف بكتاب 

 بالسياق في تفسيره.-رحمه الله-دراسة تطبيقية على ترجيح الشيخ السعدي  المبحث الثاني:

 وفيه ستة مطالب:

 . ترجيحات السعدي في تفسيره لآيات العقيدة بالسياق  المطلب الأول:

 .ترجيحات السعدي في تفسيره لآيات الأحكام بالسياق  المطلب الثاني:

 . ترجيحات السعدي في تفسيره لآيات القصص والأمثال بالسياق المطلب الثالث:

 .ترجيحات السعدي في تفسيره لآيات لعموم الآيات بالسياق المطلب الرابع:

 .ترجيحات السعدي في تفسيره لآيات معاني الكلمات بالسياق  المطلب الخامس:

 .ترجيحات السعدي في تفسيره لويات بالنحو بالسياق  المطلب السادس:

 وتشتمل على أبرز النتائج والتوصيات.  الخاتمة:

 فهرس المصادر والمراجع. 
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 : التمهيد
 السياقبالترجيح والتعريف 

 المطلب الأول: التعريف بالترجيح 
: الترجيح في اللغة:  أولًا

الترجيح مصدر مشت، من الفعل رَجح يرجح ترجيحًا، ومن معانيهه التغليهب والتفضهيل، 

 .  (1)يقال: رجح أحد الرأيين على الآخر إذا غلبه وفضَلَه

 .  (2)وجعل الشيء غالبًا زائدًا، ومنه الترجيح في الميزان

 .  (3)ويأتي أيضًا بمعنى الثقل والزيادة؛ يقال: رجح الشيء أي ثقل وزاد
كما يأتي بمعنى: الميل إلى إحدى الجهتين، ومنه قولهم: أرجحت الميزان أي أثقلته حتّى مهال، 

 .(4)ومن معانيه أيضًا: التقوية والتقديم

 ثانياا: الترجيح في الًصطلاح:

تقوية أحهد الطهرفين عهلى الآخهر فهيُعلم الأقهوى فيُعمهل بهه ويُطهرو "الرازي بأنه:   عرفه

 .(5)"الآخر
تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية؛ لدليل يدل على قوتهه، أو "وعرفه بعض المعاصرين بأنَّه:  

 .(6)"على ضعف ما سواه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
من   ينظر:  (1) مجموعة  تحقي،:  بيدي،  الزَّ بمرتضى  الملقّب  محمّد  بن  محمّد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تا  

 (، رجح. 5/416المحققين، دار الهداية، الكويت، )د.ط(، )د.ت(، )

لبنان، -ينظر: المصباو المنير في غريب الشرو الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت  (2)

 (، ر   و. 1/219)د.ط(، )د.ت(، )

بيروت  (3) صادر،  دار  منظور،  بن  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان  ط-ينظر:  م، 1994-هه1414،  3لبنان، 

 (، رجح.2/445)

ينظر: الصحاو تا  اللغة وصحاو العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقي،: أحمد عبد الغفور عطار، دار   (4)

 (، رجح. 1/364م، )1987-هه1407، 4لبنان، ط-العلم للملايين، بيروت 

لبنان، الطبعة الثالثة،  -المحصول، محمد بن عمر الرازي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  (5)

 (.5/397م، )1997-هه1418

الرياض،    (6) والتوزيع،  والنشر  للطباعة  القاسم  دار  الحر ،  علي  بن  د.حسين  المفسرين،  عند  الترجيح  قواعد 

 (.71م، )ص1997-هه1417الطبعة الأولى، 
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 السياق بالتعريف : الثانيالمطلب 
 :  السياق في اللغة: أولً

ومنه   إثر شيء،  أي شيء  التتابع والاتصال،  ويعني  الفعل ساق،  من  مشت،  السياق مصدر 

 .  (7) قولهم: ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق واحد، أي ولدتهم واحدًا إثر الآخر ليس بينهم فتاة

 .  (8)وقولهم: تساوقت الإبل إذا تتابعت

 .  (9)والمنساق: التابع

 .  (10) كما يعني السرد، ومنه قولهم: ساق الحديث أحسن سياق، أي سرده على أحسن وجه
 :  السياق في الًصطلاح:  ثانياا

جامعًا   تعريفًا  يعرفوه  لم  أنهم  إلا  مؤلفاتهم  في  بالسياق  المتقدمين  العلماء  عناية  من  بالرغم 

كثيًرا ،  مانعًا أقوالهم ومؤلفاتهم  يدور في  فهو  الب ي؛  وبالرغم من ذلع  يسار  بن  -قال مسلم 

 .  (11)"إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده":  -رحمه الله
الشافعي الإمام  الله-وقال  المطلقات:  ":  -رحمه  في  تعالى  الله   ٻٻ}قال 

تعالى:  231]البقرة: {پپپپڀڀ وقال   ڎڈ} [، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
( ينظر: الصحاو تا  اللغة وصحاو العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقي،: أحمد عبد الغفور عطار، دار 7)

 (، سوق.  1/1499م، )1987-هه1407، 4لبنان، ط-العلم للملايين، بيروت 

بيروت8) صادر،  دار  منظور،  بن  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان  ينظر:  ط-(  م، 1994-هه1414،  3لبنان، 

 (، سوق. 10/166)

( ينظر: القاموس المحي ، محمد بن يعقوب الفيروزابادي، تحقي،: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف  9)

بيروت والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقسوسي،  نعيم  ط-محمد  -هه1426،  8لبنان، 

 (، سوق. 806م، )ص2005

العلمية، 10) الكتب  دار  السود،  عيون  باسل  محمد  تحقي،:  الزمخشري،  عمر  بن  محمود  البلاغة،  أساس  ينظر:   )

 (، سوق. 1/484م، )1998-هه1419، 1لبنان، ط-بيروت

التراث 11) إحياء  دار  المهدي،  الرزاق  البغوي، تحقي،: عبد  بن مسعود  القرآن، الحسين  تفسير  التنزيل في  ( معالم 

 (. 1/17هه، )1420، 1لبنان، ط -العر ، بيروت
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افتراق  232]البقرة:{ ڈژژڑڑ على  الكلام  سياق  فدلَّ  الآية،   ]

 . (12) "البلوغين 
الطبري جرير  ابن  الإمام  الله-وقال  قال:  ":  -رحمه  من  قول  تأويل  وفسد 

من  166]البقرة:{ںڻڻڻڻۀۀ} أوليائهم  من  تَبرأوا  الشياطين  إنهم   ،]

 .  (13)"الإنس؛ لأنَّ هذه الآية إنَّما هي في سياق الخبر عن مُتخذي الأنداد
 أما العلماء المتأخرون فلهم تعريفات عدة للسياق منها:

ما يحي  بالنص من عوامل داخلية أو خارجية لها أثرها في فهمه؛ من ساب، أو لاح،  "أنَّه:  

 .  (14) "به، أو حال المخاطِب، والمخاطَب، والغرض الذي سي، له، والجو الذي نزل فيه

 .  (15) "بيان اللفظ أو الجملة في الآية، بما لا يخرجها عن الساب، واللاح،"كما عرف بأنه: 
الغرض الذي تتابع الكلام لأجله مدلولًا عليه بلفظ المتكلم، أو  "ومن أشمل تعريفاته أنَّه:  

 . (16) "حاله، أو أحوال الكلام، أو المتكلم فيه، أو السامع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
( تفسير الإمام الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، دراسة وتحقي،: د. أحمد مصطفى الفران، دار التدمرية، 12)

 (. 1/379م، )2006-هه1427، 1الرياض، ط

الرسالة،  13) مؤسسة  شاكر،  محمد  بن  أحمد  تحقي،:  الطبري،  جرير  بن  محمد  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع   )

 (. 3/288م، )2000-هه1420، 1لبنان، ط-بيروت

، سعيد بن محمد الشهراني، -دراسة نظرية تطبيقية-( السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة14)

 (.  22هه، )ص 1436كرسي القرآن الكريم وعلومه، جامعة الملع سعود، الرياض، 

من15) تطبيقية  نظرية  دراسة  التفسير،  في  وأثرها  القرآني  السياق  دلالة  جرير-(  ابن  تفسير  رسالة  -خلال   ،

دكتوراه، إعداد: عبد الحكيم بن عبد الله القاسم، قسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين بجامعة الإمام 

 (. 45هه، )ص1420محمد بن سعود، 

، رسالة ماجستير، إعداد: فهد بن شتوي  ( دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى  16)

المكرمة،   القرى، مكة  أم  الدين، جامعة  الدعوة وأصول  كلية  الشتوي،  المعين  م،  2005-هه1426بن عبد 

 (. 27-26)ص
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 السياق وعناية العلماء بهالترجيح بأهمية : المطلب الثاني
: أهمية السياق القرآني:  أولًا

للسياق القرآني أهمية بالغة في تفسير القرآن الكريم، فهو أصل عظيم من أصول التفسهير، لا 

، وبيهان المعنهى الصهحيح لويهة، يستغني المفسرون عنه؛ لما له من أثهر بهين في فههم كهلام الله 

  :وتتجلى أهمية السياق القرآني من خلال ما يلي

على السياق في تفسيره للقرآن الكريم: فقد وردت كثير من الأحاديهث التهي   اعتماد النبي  

 القرآن بالقرآن ومنها:    فسر فيها النبي 

النبي  -رضي الله عنها-ما روي عن أم مبشر ا سمعت  رضي الله  -، يقول عند حفصةأنهَّ

النَّار-عنها يَدْخُلُ  )لَا  الله-:  شَاءَ  تَهَا-إِنْ  تَحْ بَايَعُوا  ذِينَ  الَّ أَحَدٌ،  جَرَةِ  الشَّ أَصْحَابِ  قالت:  )مِنْ   ،

حفصة:   فقالت  فَانْتَهَرَهَا،  الله،  رسول  يا   ڳ ڳ گڳ گگگ ک ک}بلى، 

]مريم 71:]مريم{ڳ النبي  71:[  فقال   ]  ُالله قَالَ  )قَدْ   :  :{ں ں ڱ ڱ ڱ  

 . (17)[72: { ]سورة مريمڻ ڻ ڻ
عَائِشَةَ  عنها-وعن  الله  اللهَِّ  -رضي  رَسُولَ  سَأَلْتُ  الآيَةِ:    قالت:  هَذِهِ   ٱ}عَنْ 

المؤمنون ٻٻٻٻپ ]سورة  الخَمْرَ    ، [60:  {  بُونَ  يَشْرَ ذِينَ  الَّ أَهُمُ  عَائِشَةُ:  قَالَتْ 

وَهُمْ   قُونَ،  وَيَتَصَدَّ وَيُصَلُّونَ  يَصُومُونَ  ذِينَ  الَّ وَلَكِنَّهُمُ  يِ،،  دي الصي بِنْتَ  يَا  )لَا  قَالَ:  قُونَ؟  وَيَسْرِ

 .  (18)[61: { ]سورة المؤمنونڀڀٺٺٺٺٿ} يَخَافُونَ أَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
، مسلم بن ( أخرجه مسلم، صحيح مسلم=المسند الصحيح المخت  بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  17)

لبنان، )د. ط(، )د. ت(،  -الحجا  القشري، تحقي،: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العر ، بيروت

الصحابة   فضائل  الرضوان  كتاب  بيعة  أهل  الشجرة  أصحاب  فضائل  من  باب   ،(  ،4/1942 ،

 (. 2496حديث: )

عبد  18) فؤاد  ومحمد  شاكر،  محمد  أحمد  تحقي،:  الترمذي،  عيسى  بن  محمد  الترمذي،  سنن  الترمذي،  أخرجه   )

ط م ،  الحلبي،  البا   مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  عوض،  عطوة  وإبراهيم  -هه1395،  2الباقي، 

(، وابن ماجه، سنن ابن  3176(، حديث: )5/328م، أبواب التفسير، باب ومن سورة المؤمنون، )1975

ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تحقي،: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البا   

( العمل،  على  التوقي  باب  الزهد،  كتاب  ت(،  )د.  ط(،  )د.  م ،  حديث:  2/1404الحلبي،  هه(، 

= 
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كما يعد السياق من تفسير القرآن بالقرآن؛ فالسياق مرتب  بالقرآن نفسه من حيث إنه تفسير  

الدلائل   من  تضمنته  بما  لوية  تفسير  لأنه  القرآن؛  تفسير  درجات  أعلى  وهو  بالقرآن،  للقرآن 

السياق، وذلع يؤكد أهميته، واعتباره أصلًا   قبلها وبعدها وهو  والقرائن، وبحسب مناسبتها لما 

أولياء   تفسير  أمثلته  التفسير، ومن  تعالى: افي  قوله   پ ٻپ ٻ ٱٻٻ}  لله في 

 ڀ}:  [ من خلال سياق النص بقوله  62]يونس:  [62:  { ]سورة يونسڀ پپ

 .  (19) [63: { ]سورة يونسٺ ٺ ڀ
الخاتم   الرسول  معجزة  هو  فالقرآن  القرآني؛  الإعجاز  أركان  من  ركن  السياق  أن    كما 

بها الثقلين في كل جيل، وفي كل ع  إلى أن يرث الله تعالى الأرض   الخالدة، معجزة تحدى الله  

الجرجاني  يقول  عليها،  الله-ومن  ظهرت":  -رحمه  مزايا  وخصائص  أعجزتهم  نظمه،  في   لهم 

 .  (20) "صادفوها في سياق لفظه
 :  عناية العلماء بالسياق القرآني: ثانياا

يُعتمد  التي  الأصول  من  أصلًا  وجعلوه  التفسير  في  بالسياق  بالترجيح  العلماء  اعتنى  وقد 

الصحابة   أعمل  فقد  المعاني  اشتباه  عند  بن   عليها  فعن عمرو  للقرآن  فهمهم  القاعدة في  هذه 

  سمعت رسول الله  "يقول:  -رضي الله عنهما-قال: سمعت جابر بن عبد الله  -رحمه الله-دينار

أذنيه-يقول إلى  بيده  وأشار  هاتين  لَهُ  -بأذني  فَقَالَ  الْجَنَّةَ(،  فَيُدْخِلُهُمُ  النَّارِ  مِنَ  قَوْمًا  اللهَُّ  رُِ   )يُخْ  :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
 

محمد،  4198) بن  الله  بن عوض  طارق  تحقي،:  الطبراني،  أحمد  بن  سليمان  الأوس ،  المعجم  والطبراني،   ،)

( ت(،  )د.  ط(،  )د.  القاهرة،  الحرمين،  دار  الحسيني،  إبراهيم  بن  المحسن  حديث: 4/198وعبد   ،)

(3695  .) 

الدين   ناصر  محمد  الصحيحة،  الأحاديث  سلسلة  ينظر:  الألباني.  وصححه  الترمذي،  عنه  سكت  الحديث  هذا 

الرياض والتوزيع،  للنشر  المعارف  مكتبة  ط-الألباني،  السعودية،  العربية  م،  1995-هه1415،  1المملكة 

(1/305 .) 

( ينظر: أضواء البيان في إيضاو القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، دار الفكر للطباعة 19)

 (. 7/201م، )1995-هه1415،  1لبنان، ط -والنشر والتوزيع، بيروت

( دلائل الإعجاز، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، تحقي،: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، دار 20)

 (. 39م، )ص1992-هه1413، 3المدني، جدة، ط
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يَقُولُ:   اللهََّ  إِنَّ  عَمْرٍو:  حَدِيثِ  فِي   ٱٻٻٻ} رَجُلٌ 

كُمْ  ،  [37:  { ]سورة المائدةٻپپپپڀڀڀڀ فَقَالَ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ: إِنَّ

ارِ اقْرَؤُوا مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ تَلَا:   ا، هَذِهِ للِْكُفَّ عَلُونَ الْخاَصَّ عَامًّ  ې ې ۉ ۉ ۋۋۅۅ}تََْ

 ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

المائدةٱٻٻٻٻپپپپڀئۈئۈئېئې ]سورة   }  :36-37] 
ارِ   .  (21) "هَذِهِ للِْكُفَّ

التابعون الله -وسار  قال  -رحمهم  للقرآن،  تفسيرهم  عند  بالسياق  عنايتهم  في  نهجهم  على 

 .  (22): )إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده(-رحمه الله-مسلم بن يسار الب ي
وهب   بن  الله  عبد  فعن  بالسياق  العناية  في  النهج  نفس  على  العلماء  بقية  قال  "وسار  قال، 

الله:  -مالع قول  عن  البقرة:ڀڀٺٺ} وسألته  ]سورة  ولو  -  [239{  وماشيًا،  راكبًا  قال: 

ژ }  كانت إنما عنى بها الناس، لم يأت إلا رِجَالًا وانقطعت الآية، إنما هي رجال: مشاة، وقرأ:

 .  (23) "قال: يأتون مشاةً وركبانًا، [27{ ]سورة الحج:ڑ ڑ ک ک
توجيه الكلام إلى ما كان نظيًرا لما في سياق الآية أولى من  ":  -رحمه الله -وقال الإمام الطبري

 .  (24) "توجيهه إلى ما كان منعدلًا عنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
شعيب  21) الشيخ  تحقي،:  البستي،  حبان  بن  محمد  بلبان،  ابن  بترتيب  حبان  ابن  صحيح  حبان،  ابن  أخرجه   )

بيروت  الرسالة،  مؤسسة  ط-الأرناؤوط،  إخباره  1993-هه 1414،  2لبنان،  كتاب  مناقب   م،  عن 

(، وابن منده، الإيمان، محمد بن  7483(، حديث: )16/526الصحابة، رجالهم، باب صفة النار وأهلها، )

بيروت الرسالة،  مؤسسة  فقيهي،  ناصر  بن  محمد  بن  علي  د.  تحقي،:  منده،  بن  ط-إسحاق  ،  2لبنان، 

الله  1406 برؤية  الإيمان  وجوب  ذكر  )هه،   ،2/826( حديث:  ينظر:  852(،  الألباني.  وصححه   ،)

والتوزيع، جدة للنشر  باوزير  دار  الألباني،  الدين  ناصر  حبان، محمد  ابن  الحسان على صحيح  -التعليقات 

 (. 10/450م، )2003-هه1424، 1المملكة العربية السعودية، ط

 (.  1/17( معالم التنزيل للبغوي، مرجع ساب،، )22)

 (. 5/244( جامع البيان للطبري، مرجع ساب،، )23)

 (. 5/117( المرجع الساب،، )24)
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وهو صرف الآية إلى معنى محتمل مواف، لما قبلها  -فأما التأويل":  -رحمه الله-وقال الجويني 

،  (25) "فقد رخص فيه لأهل العلم  -وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طري، الاستنباط
 .  "  مواف، لما قبلها وما بعدها :"-رحمه الله-والشاهد قوله

فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها ":  -رحمه الله-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

الانحراف   من  السداد  وعرف  والرسالة  الهدى  وعرف  المراد  له  تبين  القرآن:  مقصود  وعرف 

 .  "وتدبر ما قبل الآية وما بعدها  :"-رحمه الله -والشاهد قوله ، (26) "والاعوجا   
السياق أحد  -رحمه الله -ومن مظاهر عنايتهم بالسياق جعله من المرجحات، يقول ابن جزي

 .  (27) "أن يشهد بصحة القول سياق الكلام، ويدل على ما قبله وما بعده "أوجه الترجيح بقوله:  
الزركشي الله-ويقول  بعدم  ":  -رحمه  والقطع  المجمل  تبيين  إلى  ترشد  ا  فإنهَّ السياق  دلالة 

احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطل،، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة  

 .  (28) "على مراد المتكلم، فمن أهمله غل  في نظيره وغال  في مناظراته
الدهولي الدين  ولي  الله-وقال  الغريب ":  -رحمه  إلى شرو  ينظر  أن  العادل  للمفسر  ولابد 

العرب حتى يعرف أي وجه من وجوهها   نظرتين، ويزنه وزنًا علمياً مرتين، مرة في استعمالات 

وتتبع   العلم،  هذا  مقدمات  إحكام  بعد  واللاح،  الساب،  مناسبة  في  ثانية  ومرة  وأرجح،  أقوى 

 .  (29) "موارد الاستعمال، والفحص عن الآثار، حتى يعلم أي صورة من صورها أولى وأنسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 (.  1/46( معالم التنزيل للبغوي، مرجع ساب،، )25)

بيروت 26) الحياة،  مكتبة  دار  تيمية،  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  التفسير،  أصول  في  مقدمة  ط(،  -(  )د.  لبنان، 

 (. 33م، )ص1980 -هه1490

( التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، تحقي،: الدكتور عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم  27)

 (. 1/19هه، )1416، 1لبنان، ط -بن أ  الأرقم، بيروت

( البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، تحقي،: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء 28)

 (. 2/200م، )1957-هه1376، 1الكتب العربية عيسى البا  الحلبي وشركائه، ط

( الفوز الكبير في أصول التفسير، أحمد بن عبد الرحيم ولي الدين الدهلوي، ترجمة: سلمان الحسيني النَّدوي،  29)

 (. 182م، )ص1986-هه 1407، 2دار الصحوة، القاهرة، ط
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السعدي الشيخ  الله-ويقول  هو  ":  -رحمه  المعنى  يجعل  أن  ذلع،  في  ينبغي  الذي  ...وكان 

المقصود، واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام، وما سي، لأجله، ويقابل بينه وبين نظيره في  

موضع آخر؛ ويعرف أنه سي، لهداية الخل، كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم، فالنظر  

لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله، من أعظم ما  

 .  (30)"يعين على معرفته وفهم المراد منه
تيسير الكريم " والتعريف بكتابه، -رحمه الله-التعريف بالشيخ بن سعدي: المبحث الأول

 " الرحمن في تفسير كلام المنان
 التعريف بالشيخ بن سعدي رحمه الله: المطلب الأول

 : وكنيته، ونسبه، اسمه: الفرع الأول

هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سِعدي الناصري التميمي الحنبلي، كنتيه:  

 .  (31) أبو عبد الله
 :  وطلبه العلم، ونشأته، مولده: الفرع الثاني

ولد في اليوم الثاني عشر من شهر محرم سنة سبع وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية بمدينة  

 .  (32) عنيزة بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تحقي،: عبد الرحمن  30)

 (. 30م، )ص 2000-هه 1420، 1لبنان، ط-بن معلا اللويح،، مؤسسة الرسالة، بيروت

بيروت31) للملايين،  العلم  دار  الزركلي،  محمود  بن  الدين  خير  الأعلام،  ينظر:  ط-(  م،  2002،  15لبنان، 

العر ، 3/340) التراث  إحياء  ودار  بيروت،  المثنى،  مكتبة  كحالة،  رضا  بن  عمر  المؤلفين،  ومعجم   ،)

( )د. ت(،  ط(،  )د.  ويليه  13/396بيروت،  الحنابلة،  معرفة  لمريد  السابلة  وتسهيل  التسهيل"(،  ، "فائت 

للطباعة   الرسالة  مؤسسة  زيد،  أبو  الله  عبد  بن  بكر  د.  تحقي،:  عثيمين،  آل  علي  بن  العزيز  عبد  بن  صالح 

والتوزيع، بيروت (، ومشاهير علماء نجد وغيرهم،  3/1764م، )2001-هه1422،  1لبنان، ط-والنشر 

ط الرياض،  والنشر،  والترجمة  للبحث  اليمامة  دار  الشيخ،  آل  اللطيف  عبد  بن  الرحمن  -هه1392،  1عبد 

أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة من القرن الأول 256م، )ص1972 (، والموسوعة الميسرة في تراجم 

الزبيري   الحسين  أحمد  بن  وليد  وإعداد:  جمع  طرائفهم،  من  وشيء  لعقائدهم  دراسة  مع  المعاصرين  إلى 

 (. 2/1207م، ) 2003 -هه  1424، 1بريطانيا، ط-وآخرون، مجلة الحكمة، مانشستر

 (. 256( ينظر: مشاهير علماء نجد لآل الشيخ، مرجع ساب،، )ص32)
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نشأ الشيخ يتيم الأبوين؛ إذ توفيت والدته وهو ابن أربع سنين، وتوفي والده وهو في السنة  

على   شفقتها  من  أشد  عليه  تشف،  وصارت  والده  زوجة  عليه  فعطفت  عمره،  من  عشرة  الثانَي 

منذ حداثة    ، أولادها اشتهر  وقد  نشأة صالحة،  تنشئته  على  أخوه محمد، فحرصا  عليه  كما عطف 

سنه بالفطنة، كما كان حاد الذكاء، وكانت له رغبة شديدة في طلب العلم وتحصيله، فحفظ القرآن  

عن ظهر قلب وعمره أحد عشر سنة، ثم صرف وقته في طلب العلم والاشتغال به، فتتلمذ على  

للتدريس وعمره   العلم، وقد جلس  فنون  من  فن  كل  من  الأوفر  الحظ  نال  بلده حتى  علماء  يد 

 .  (33)  ثلاثًا وعشرين سنة 
 :  شيوخه وتلاميذه:  الفرع الثالث

 :  ه أبرز شيوخ: أولًا 

السعدي الشيخ  الله -تتلمذ  بطائفة -رحمه  تزخر  كانت  التي  القصيم  منطقة  على جل شيوخ 

 :  (34)بدءًا من الأقدم وفاةً  من كبار المشايخ من أهلها ومن المارين بها، ومن أشهر شيوخه
 السهعدي وهو أول مهن قهرأ عليهه وكهان:  هه(1338:  إبراهيم بن حمد بن الجاسر )ت .1

 .  يصف شيخه هذا بحفظ الحديث
، وعلهوم العربيهة، قهرأ عليهه في الفقهه: ههه(1343:  محمد بن عبد الكريم الشهبل )ت .2
 .  وغيرهما
والفقهه ، والتفسهير، قهرأ عليهه في التوحيهد:  ههه(1351صالح بن عثمان القهاضي )ت .3

 .  وهو أكثر من قرأ عليه ولازمه ملازمة تامة حتى توفي، وعلوم العربية،  وأصوله وفروعه
لما قدم عنيزة في طريقه للزبير جلهس :  هه(1351:  محمد الأمين الشنقيطي الزبيري )ت .4

، وعلهوم العربيهة كهالنحو وال هف،  والحهديث،  فيها للتدريس فقرأ عليهه الشهيخ في التفسهير
 .  ونحوهما

وأخذ عنهه الأمههات السهت ،  قرأ عليه الحديث:  هه(1360علي الناصر أبو وادي )ت .5

 . وأجازه في ذلع كله،  وغيرها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ( ينظر: المرجع الساب،.  33)

 (.  257-256( ينظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم لآل الشيخ، مرجع ساب،، )ص34)
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 :  (35) أبرز تلاميذه: ثانياا

الشيخ الله -السعدي  جلس  سنة-رحمه  ثلاثًا وعشرين  وعمره  تُعد  ،  للتدريس  السن  وهذه 

للمشيخة مبكرة  عنه،  سنًّا  الآخذون  فكثر  العلم  طلبة  عليه  انكبَّ  أشهرهم،  وقد  بدءًا    ومن 

 :  بالأقدم وفاة
 .  هه(1377)ت  سليمان بن إبراهيم البسام .1

 .  هه(1386الشبل )تمحمد  سليمان بن   .2

 . هـ(1387)ت  محمد بن عبد العزيز المطوع .3

 .  هـ(1421)  محمد بن صالح بن عثيمين .4

 .هـ(1423ت)  عبد الله بن عبد الرحمن البسام .5

 حفظه الله.  عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .6

 :  (36) مؤلفاته: الفرع الرابع

ذا قلم سيَّال، غزير التأليف، فكرثهت مصهنفاته، وتعهددت -رحمه الله-كان الشيخ السعدي

 مواضيعها، ومن أشهرها:

 ."تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"تفسير القرآن الكريم المسمى  .1

 تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. .2

 القواعد الحسان لتفسير القرآن.   .3

 .منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين  .4

 مخت  في أصول الفقه. .5

 القول السديد في مقاصد التوحيد. .6

 إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. .7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 (.  259-258( ينظر: المرجع الساب،، )ص35)

(، 13/397(، ومعجم المؤلفين لكحالة، مرجع ساب،، )3/340( ينظر: الأعلام للزركلي، مرجع ساب،، )36)

خالد،   الشيخ حسن  له:  قدم  نويهض،  عادل  الحاضر،  الع   وحتى  الإسلام  من صدر  المفسرين  ومعجم 

 (. 1/379م، )1988-هه1409، 3لبنان، ط-مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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 نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب .8

 الدرة المخت ة في محاسن الدين الإسلامي. .9

 ر.بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيا .10

 الخطب الع ية القيمة. .11

 الح، الواضح المبين في شرو توحيد الأنبياء والمرسلين. .12

 توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، شرو فيه نونية ابن القيم. .13

 وجوب التعاون بين المسلمين. .14

 موضوع الجهاد الديني. .15

 الرياض الناضرة والحدائ، النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة. .16

 تنزيه الدين وحملته ورجاله، مما افتراه القصيمي في أغلاله. .17

سنة ست وسبعين  وفاته:   الثانية  جمادى  من  والعشرين  الثاني  الخميس  يوم  في  وفاته  كانت 

 .  (37)  وثلاثمائة وألف للهجرة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء
 " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" التعريف بكتاب: المطلب الثاني

، اشهتهر القرآن الكريم ، كتاب في تفسير"كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"

باسههم تفسههير السههعدي، أو تفسههير الشههيخ السههعدي، وهههو تفسههير معههاصر،  يههز بالوضههوو، 

مها اتسهمت بهه كثهير مهن كتهب التفسهير مهن -رحمه الله-وبالعبارات المفهومة، وتَنب المصنف

إسهاب، وتطويل، وزيهادات وشرو، واسهتعانة بالمصهادر، ونقهل الأحاديهث، والإسرائيليهات 

 وغيرها من الأمور التي حُشيت بها كثير من كتب التفسير.

تركيزاً أكبر على معاني الآيات، واعتمد في تفسيره على العقيهدة -رحمه الله-وقد ركز المصنف

، فههاهتم بمعههاني التوحيههد، سههواء توحيههد الأسههماء -عقيههدة أهههل السههنة والجماعههة-الصههحيحة

 والصفات، أو توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية. 

وافتتح الكتابَ بمقدمة، ذكر فيها أسباب تأليفه لهه، ثهم ذكهر بعهض الفوائهد التهي تخهص 

موضوع الكتاب، فأورد فوائد في عدة علوم، ومما  يهز بهه ههذا التفسهير، التفسهير ضهمن سهياق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 (. 260( ينظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم لآل الشيخ، مرجع ساب،، )ص37)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.almrsal.com/post/1077847
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الآيات بشكل جميل، وذكر ما استند عليه من قواعد، ودليلها، والتناسب بين الآيات، ذكر العبرة 

من الآية، وقلة إيراد خلاف العلماء في تفسير الآيات، وتعرض للناسهخ والمنسهوخ، وقهد أغفهل 

 أسباب النزول إلا في مواضع نادرة، واستعان بكثير من القواعد الأصولية والفقهية.

كما اعتنى بالمسائل الفقهية الواردة في آيات الأحكام معتمدًا عهلى مهذهب الإمهام أحمهد بهن 

 ، ولم يفصل في أقوال أصحاب المذاهب في الفقيه الأخرى إلا في مواضع نادرة.-رحمه الله-حنبل

 كما تعرض للمسائل اللغوية والنحوية، واستشهد بأقوال العرب من شعر ونثر.

 بالسياق في تفسيره-رحمه الله-السعدي دراسة تطبيقية على ترجيح الشيخ: المبحث الثاني
 : مدخل

فائدة السياق يرشد  ":  -رحمه الله-ذكر الشيخ السعدي فائدة السياق في مقدمة تفسيره فقال

وتقييد   العام،  وتخصيص  المراد،  غير  احتمال  بعدم  والقطع  المحتمل،  وتعيين  المجمل،  بيان  إلى 

المطل،، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غل  في نظره،  

كيف   [49{ ]سورة الدخان:ڑ ڈژژڑ}وغال  في مناظرته، فانظر إلى قوله:  

 .  (38) "تَد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير
ب عليها مبيناً أنَّ من أهمهل -رحمه الله-في هذ النص ذكر المصنف سبع فوائد للسياق، ثم عقَّ

 السياق غل  فيما توصل إليه من معاني، وضرب لذلع مثلًا واضحًا.

مما يجعله أحد قواعهد الترجهيح -رحمه الله-وقد تنوع الترجيح بالسياق عند الشيخ السعدي

 التي اعتمدها في كتابه، وبيان ذلع في المطالب التالية:

 المطلب الأول: ترجيحات السعدي في تفسيره لآيات العقيدة بالسياق
تعالى قوله  تفسير   ھھھےےۓ}   : عند 

النساء:ۓڭڭڭڭۇۇۆۆ ]سورة  قال  [،  64{ 

الله-المصنف ظلْمَهم:  أي  :"-رحمه  بمغفرته  عليهم  لها،  لتاب  والتوفي،  التوبة  بقَبول  ، ورحمهم 
لكون  ؛  لأنَّ السياق يدل على ذلع؛  مختص بحياته  وهذا المجيء إلى الرسول  ،  والثواب عليها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 (. 34( تيسير الكريم المنان لابن سعدي، مرجع ساب،، )ص 38)
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حياته إلا في  يكون  الرسول لا  من  ذلع  ،  الاستغفار  بل  منه شيء  يطلب  فإنه لا  موته  بعد  وأما 

 . (39) "شرك  
المصنف الله-استدل  النبي  -رحمه  قصد  في   بأنَّ  يكون  إنَّما  للمذنب  يَسْتغْفِر  أن  أجل  من 

قال ابن عبد  ؛  وهو المواف، لمذهب أهل السنة والجماعة،  بسياق الكلام  لا بعد وفاته    حياته  

الله-الهادي ليستغفر   :"-رحمه  حياته  إليه في  المجيء  إلا  والخلف  السلف  من  أحد  منها  يفهم  ولم 

  : فقال تعالى،  وأخبر أنه من المنافقين،  وقد ذمَّ تعالى من تخلف عن هذا المجيء إذا ظلم نفسه،  لهم
]سورة ڀڀٺ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  }

؛ وكذلع هذه الآية إنما هي في المناف، الذي رضي بحكم كعب بن الأشرف وغيره من  [5المنافقون:

الله  الطواغيت دون حكم رسول الله     ، فظلم نفسه بهذا أعظم ظلم، ثم لم يجيء إلى رسول 

ل من الذنب، وهذه كانت عادة الصحابة معه   ليستغفر له، فإن المجيء إليه ليستغفر له توبة وتنصُّ

    ،وكذا كذا  فعلت  الله  رسول  يا  فقال:  إليه  جاء  التوبة،  يقتضي  ما  منه  متى صدر  أحدهم  أن 

 .  (40) "فاستغفر لي، وكان هذا فرقًا بينهم وبين المنافقين 
 المطلب الثاني: ترجيحات السعدي في تفسيره لآيات الأحكام بالسياق

علمناها  :  أي  :" -رحمه الله-قال   [128:{ ]سورة البقرةڤڤ}   : عند تفسير قوله تعالى

الإراءة وجه  أبلغ؛  والمشاهدة  (41)على  بالمناسع ،  ليكون  المراد  يكون  أن  الحج  :  يحتمل  أعمال 

 .  (42) " كما يدل عليه السياق والمقام، كلها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 (. 184( تيسير الكريم المنان لابن سعدي، مرجع ساب،، )ص 39)

( الصارم المنكي في الرد على السبكي، محمد بن أحمد بن عبد الهادي، تحقي،: عقيل بن محمد بن زيد المقطري،  40)

 (. 426-245م، )ص2003-هه1424، 1لبنان، ط-مؤسسة الريان، بيروت 

المديني،  41) أحمد  بن  عمر  بن  محمد  والحديث،  القرآن  غريب  في  المغيث  المجموع  ينظر:  الرؤيا.  أي  الإراءة:   )

كلية  الإسلامي،  التراث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  القرى،  أم  جامعة  العزباوي،  الكريم  عبد  تحقي،: 

والتوزيع، جدة والنشر  للطباعة  المدني  دار  المكرمة،  مكة  الإسلامية،  والدراسات  العربية -الشريعة  المملكة 

 (. 2/257م، ) 1988-هه1408، 1السعودية، ط

 (. 66( تيسير الكريم المنان لابن سعدي، مرجع ساب،، )ص 42)
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في هذا المثال على أنَّ من معاني المناسع جميع الأعمال التي يقوم  -رحمه الله -استدل المصنف

الانتهاء من الحج إلى  الإحرام  لبسه  منذ  الحا   المصنف،  بها  الله-وقد واف،  القول  -رحمه  في هذا 

، والبيضاوي،  والرازي،  والراغب الأصفهاني،  والواحدي،  رأي جماعة من المفسرين كالجصاص

 .  (43) الذين فسروا المناسع بأعمال الحج، والقرطبي
تعالى قوله  تفسير  المائدة:چچچ}   :عند  المصنف  [6{ ]سورة  الله-قال    :" -رحمه 

والأربعون التيمم:  الثالث  جواز  في  عامة  الآية  كلها،  أن  الأحداث  الأكبر  ،  لجميع  الحدث 

الماء؛  بل ولنجاسة البدن،  والأصغر ،  وأطل، في الآية فلم يقيد،  لأنَّ الله جعلها بدلًا عن طهارة 
يقال  التيمم:  وقد  حكم  في  تدخل  لا  البدن  نجاسة  الأحداث؛  إن  في  السياق  قول  ،  لأن  وهو 

 .  (44)"جمهور العلماء 
مواف، لما ذهب إليه جمهور الفقهاء في حكم إزالة النجاسة عن  -رحمه الله-وترجيح المصنف

 . (45)وإنَّما شُرع التيمم لصحة الصلاة، وأنَّه لا يكون إلا بالماء،  البدن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
-( ينظر: أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص، تحقي،: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العر 43)

ط(،   )د.  )1405بيروت،  من 1/100هه،  مجموعة  تحقي،  الواحدي،  أحمد  بن  علي  البسي ،  والتفسير   ،)

ط الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  العلمي،  البحث  عمادة  )1430،  1الباحثين،  (،  4/58هه، 

وتفسير الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد الأصفهاني، تحقي، ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني، كلية 

ط م ،  طنطا،  جامعة  )1999-هه1420،  1الآداب،  عمر 1/315م،  بن  محمد  الغيب،  ومفاتيح   ،)

بيروت العر ،  التراث  إحياء  دار  ط-الرازي،  )1420،  3لبنان،  القرآن، 4/55هه،  لأحكام  والجامع   ،)

،  2م ، ط -محمد بن أحمد القرطبي، تحقي،: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب الم ية، القاهرة

(، و أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبد الله بن عمر البيضاوي، تحقي،: محمد 7/152م، )1964-هه1384

 (. 2/113هه، )1418، 1لبنان، ط-عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العر ، بيروت

 (. 222( تيسير الكريم المنان لابن سعدي، مرجع ساب،، )ص 44)

محمد 45) بن  أحمد  صغير  تحقي،:  المنذر،  بن  إبراهيم  بن  محمد  والخلاف،  والإجماع  السنن  في  الأوس   ينظر:   )

(، والمغني، عبد 2/75م، )1985-هه1405،  1المملكة العربية السعودية، ط-حنيف، دار طيبة، الرياض 

 (. 1/201م، )1968-هه 1388، 1م ، ط-الله بن أحمد بن قدامة، مكتبة القاهرة، القاهرة
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 المطلب الثالث: ترجيحات السعدي في تفسيره لآيات القصص والأمثال بالسياق
 ڱڱڱںںڻڻڻڻۀ} :عنههههههد تفسههههههير قولههههههه تعههههههالى

-رحمه الله-قال المصنف  [259{ ]ســورة البقــرة:ۀہہہہھھھھےےۓۓڭ

وأن يجعلهه آيهة ودلهيلًا ،  والظاهر من سياق الآية أنَّ هذا رجل منكر للبعث أراد الله بهه خهيًرا   :"

ولو كان نبيًا أو عبدًا صالحاً لم ،  {ۀہہہہھھ}  :قوله:  لثلاثة أوجه أحدها؛  للناس

ولم ، أنَّ الله أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر بهما أنكهره:  والثاني،  يقل ذلع

رت وعادت إلى حالتها ، ولا في السياق مها يهدل عهلى ذلهع،  يذكر في الآية أنَّ القرية المذكورة عُمي
ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قريهة خربهت ثهم رجهع إليهها ،  ولا في ذلع كثير فائدة

وإنما الدليل الحقيقي في إحيائه وإحياء حمهاره وإبقهاء طعامهه وشرابهه ؟  أهلها أو غيرهم فعمروها

فعُلمِ بهذلع ، تبين له أمر كان يجهله ويخفى عليه: أي {ئىیی} :والثالث في قوله،  بحاله

 .  (46)" صحة ما ذكرناه
ذهب المصنف إلى أنَّ الرجل المذكور في هذه الآية لم يكن مؤمناً وإنَّما كان سبب إيمانه ما أراه 

قوله  -رحمه الله-ورجح المصنف،  من الآيات في نفسه وفي دابته وطعامه فلما عاينها أسلم  الله  

الآية أدلة،  بسياق  بثلاثة  له  ما ،  ودلل  منها  أوجه  الرجل على  هذا  في  التأويل  أهل  اختلف  وقد 

 .  -رحمه الله -ذكره المصنف
 .  ابن عباس وقتادة وعكرمة والربيع والسديهو عزير وهو قول : وقيل
 .  رجل يسمى إرميا وهو قول وهب بن منبه: وقيل
 .  وهو قول ابن إسحاق،  الخضر:  وقيل
 .  رجل كافر من بني إسرائيل وهو قول مجاهد: وقيل

 .  (47) وهو الذي عليه رأي جمهور المفسرين ، والأصح أنَّه كان مؤمناً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 (. 112( تيسير الكريم المنان لابن سعدي، مرجع ساب،، )ص 46)

( ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، مكي بن أ   47)

الكتاب   بحوث  مجموعة  البوشيخي،  الشاهد  د.  بإشراف  المحقيقين  من  مجموعة  تحقي،:  القيسي،  طالب 

-هه1429،  1الإمارات العربية المتحدة، ط-والسنة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة

= 
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 المطلب الرابع: ترجيحات السعدي في تفسيره لآيات لعموم الآيات بالسياق
 ٱٻٻٻٻپپپپڀ} :عنهههههههد تفسهههههههير قولهههههههه تعهههههههالى

لما كان في ههذا الكهلام  :"-رحمه الله-قال المصنف [53{ ]سورة يوسف:ڀڀڀٺٺٺٺٿ

ه لم يجههرِ منههها ذنههب في شههأن يوسههف، نههوع تزكيههة لنفسههها   :اسههتدركت فقالههت، وأنههَّ

، والكيهههد في ذلهههع، والحهههرص الشهههديد، مهههن المهههراودة والههههمي : أي {ٱٻٻٻٻ}
، وسائر الهذنوب،  الفاحشة:  أي،  لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء:  أي  {پپپپ}

ا مركبُ الشيطان ، فنجهاه مهن نفسهه الأمهارة  {ڀڀڀڀٺ}،  ومنها يدخل على الإنسان،  فإنهَّ
فهذلع ،  متعاصية عهن داعهي الهردى،  منقادة لداعي الهدى،  حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها

هو غفور لمن تَرأ عهلى :  أي  {ٺٺٺٿ}  ،بل من فضل الله ورحمته بعبده،  ليس من النفس

وههذا ههو ، وتوفيقه للأعمال الصالحة، بقَبول توبته {ٿ}، إذا تاب وأناب،  الذنوب والمعاصي

فإنَّ السهياق في كلامهها ويوسهف إذ ،  لا من قول يوسف،  الصواب أنَّ هذا من قول امرأة العزيز

 .  (48)"  ذاك في السجن لم يحضر
الكلام هذا  نسبة  في  التأويل  أهل  بعضهم،  اختلف  العزيز:  فقال  كلام  من  وذهب  ،  هو 

أنَّه من كلام يوسف   ورجحه شيخ  ،  إنه من كلام امرأة العزيز:  وقال الجمهور،  آخرون إلى 

 .(49) -رحمه الله -وهو مواف، لما رجحه المصنف، -رحمه الله-الإسلام ابن تيمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
 

(، والنكت والعيون في التفسير، علي بن محمد الماوردي، تحقي،: السيد عبد المقصود بن  1/863م، )2008

بيروت العلمية،  الكتب  دار  الرحيم،  )-عبد  ت(،  )د.  ط(،  )د.  علم  331/ 1لبنان،  في  المسير  وزاد   ،)

الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقي،: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العر ، بيروت لبنان،  -التفسير، عبد 

 (. 1/133(، والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، مرجع ساب،، )1/233هه، )1422، 1ط

 (. 400( تيسير الكريم المنان لابن سعدي، مرجع ساب،، )ص 48)

لبنان،  -( ينظر: الكشاف عن حقائ، غوامض التنزيل، محمود بن عمر الزمخشري، دار الكتاب العر ، بيروت49)

)1407،  3ط عطية،  2/481هه،  بن  غالب  بن  الح،  عبد  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  والمحرر   ،)

بيروت العلمية،  الكتب  دار  محمد،  الشافي  عبد  السلام  عبد  ط-تحقي،:  )1422،  1لبنان،  (،  2/254هه، 

= 
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في -رحمهه الله-[ قهال97الأعراف:سهورة ] {  ٿ ٿ ٹ}وعند تفسير قوله تعالى: 

 .(50)"أي المكذبة؛ بقرينة السياق"المقصود بلفظة القرى: 
   . (52) ، وقيل: مكة وما حولها(51) وهو قول جل المفسرين 

 المطلب الخامس: ترجيحات السعدي في تفسيره لآيات معاني الكلمات بالسياق
تعالى قوله  تفسير  النور:ڑڑک} :  عند  المصنف  [4{ ]سورة  الله-قال    :" -رحمه 

 .  (53) " بدليل السياق، والمراد بالرمي الرمي بالزنا
،  وهو مجمع عليه بين المفسرين ،  أنَّ المراد بلفظة الرمي في الآية الزنا-رحمه الله-ذكر المصنف

 . (54) وأ  السعود، وابن جزي، نص على ذلع غير واحد من المفسرين كالرازي
تعالى قوله  تفسير  سبأ:چچچچڇڇڇڇڍ} :  عند  ]سورة  قال    [17{ 

ولهذا  ؛  بدلوا تلع النعمة بما ذكر،  بالكفر القبيح،  فكما بدلوا الشكر الحسن   :"-رحمه الله-المصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
 

(، ودقائ، التفسير الجامع لتفسير، أحمد بن عبد الحليم بن  2/448وزاد المسير لابن الجوزي، مرجع ساب،، )

 (. 2/273هه، )1404، 2تيمية، تحقي،: د. محمد السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن، دمش،، ط

 (.561تفسير السعدي، مرجع ساب،، )ص (50)

بن    (51) محمد  أ   الإمام  تحقي،:  الثعلبي،  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  القرآن،  تفسير  عن  والبيان  الكشف  ينظر: 

لبنان، الطبعة الأولى -عاشور، مراجعة وتدقي،: الأستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العر ، بيروت

(، ومعالم التنزيل 4/2470(، والهداية إلى بلوغ النهي لمكي، مرجع ساب،، )561)ص  ،م2002-هه1422

 (.3/360للبغوي، مرجع ساب،، 

( ينظر: الوسي  في تفسير القرآن المجيد، علي بن أحمد بن محمد الواحدي، تحقي، وتعلي،: الشيخ عادل أحمد  52)

عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور 

العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  الفرماوي،  الحي  عبد  الدكتور  الأستاذ  وقرظه:  قدمه  عويس،  الرحمن  عبد 

الأولى،  -بيروت الطبعة  )1994-هه1415لبنان،  للقرطبي، 2/389م،  القرآن  لأحكام  والجامع   ،)

(7/253.) 

 (. 561( تيسير الكريم المنان لابن سعدي، مرجع ساب،، )ص 53)

(54( ساب،،  مرجع  للرازي،  الغيب  مفاتيح  ينظر:  مرجع 23/320(  جزي،  لابن  التنزيل  لعلوم  والتسهيل   ،)

أبو السعود  2/61ساب،، ) (، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، محمد بن محمد بن مصطفى 

 (.  6/157لبنان، )د. ط(، )د. ت(، )-العمادي، دار إحياء التراث العر ، بيروت



 

 

   جامعة الحديدة   –م(        كلية التربية 2024 يونيو( )2( العدد )11مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://site.abhath-ye.com/                       E-ISSN: 2710-0324  

 

  -رحمه الله-السعدي الترجيح بالسياق عند الشيخ
 من خلال تفسير: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

 د.جمال محيميد الرويضي دراسة نظرية تطبيقية 

59 

بدليل :  أي  {چچچچڇڇڇڇڍ} :  قال العقوبة  جزاء  نجازي  وهل 

 . (55) " السياق إلاَّ من كفر بالله وبطر النعمة
وهو ما ذهب إليه  ،  معنى الجزاء هنا بأنه جزاء العقوبة بسياق الآية-رحمه الله-رجح المصنف

 . (56) وابن عرفة ، والبغوي، والسمعاني، والسمرقندي،  جمع من المفسرين كالطبري
يحتمهل "[: 15الطور:سورة  ] {  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ}وعند تفسير قوله تعالى: 

أن الإشارة إلى النار والعذاب، كما يدل عليه سياق الآية أي: لما رأوا النار والعذاب قيهل لههم مهن 

 .(57)"باب التقريع: أهذا سحر لا حقيقة له، فقد رأيتموه
 المطلب السادس: ترجيحات السعدي في تفسيره للآيات بالنحو بالسياق

سههورة ] {ئم ئى ئي بج بح  بخ بم بى  بي} عنههد تفسههير قولههه تعههالى:

وجواب الشرط محهذوف، يهدل عليهه سهياق الكهلام أي: ":  -رحمه الله-[ قال المصنف10النور:

 . (58)"لأحُِلَّ بأحد المتلاعنين الكاذب منهما
تِهِ }:  عند تفسير قول الله  -رحمه الله-وقال يَّ يحتمهل أن "[:  84الأنعهام:سورة  ]  {وَمِنْ ذُري

الضمير عائد إلى نوو؛ لأنه أقرب مذكور؛ ولأن الله ذكر مع من ذكر لوطا، وهو من ذرية نوو، لا 

من ذرية إبراهيم؛ لأنه ابن أخيه، ويحتمل أن الضهمير يعهود إلى إبهراهيم؛ لأن السهياق في مدحهه 

فإنه ممن آمن على يده، فكان منقبة الخليهل وفضهيلته   -وإن لم يكن من ذريته-والثناء عليه، ولوط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 (. 677( تيسير الكريم المنان لابن سعدي، مرجع ساب،، )ص 55)

(56( ساب،،  مرجع  للطبري،  البيان  جامع  ينظر:  إبراهيم 20/385(  بن  محمد  بن  ن   العلوم،  وبحر   ،)

بيروت الفكر،  دار  مطرجي،  محمود  د.  تحقي،:  ط-السمرقندي،  )1لبنان،  ت(،  )د.  وتفسير 3/86،   ،)

الوطن،   دار  غنيم،  بن  عباس  بن  وغنيم  إبراهيم،  بن  ياسر  تحقي،:  السمعاني،  محمد  بن  منصور  القرآن، 

(، ومعالم التنزيل للبغوي، مرجع  4/327م، )1997-هه1418،  1المملكة العربية السعودية، ط-الرياض

( تحقي،6/395ساب،،  عرفة،  بن  محمد  بن  محمد  عرفة،  ابن  وتفسير  الكتب  (،  دار  الأسيوطي،  جلال   :

 (.  3/317م، )2008، 1لبنان، ط-العلمية، بيروت

 (.814تفسير السعدي، مرجع ساب،، )ص (57)

 (.562المرجع الساب،، )ص (58)



 

 

   جامعة الحديدة   –م(        كلية التربية 2024 يونيو( )2( العدد )11مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://site.abhath-ye.com/                       E-ISSN: 2710-0324  

 

  -رحمه الله-السعدي الترجيح بالسياق عند الشيخ
 من خلال تفسير: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

 د.جمال محيميد الرويضي دراسة نظرية تطبيقية 

60 

 .(59)"بذلع، أبلغ من كونه مجرد ابن له
ه   لفظة )ذريته(واختلف المفسرون في الهاء من   على من يعود فذهب جمهور المفسرين عهلى أنهَّ

، وقال غيرهم يعود عهلى نهوو   ، واستدلوا بأنَّ سياق الآيات في قصتهيعود على إبراهيم  

(60)؛ لأنَّه أقرب مذكور . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 (.263المرجع الساب،، )ص (59)

 (. 1/268ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، مرجع ساب،، ) (60)
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 الخاتمة
 :  توصل البحث إلى عدد من النتائج من أهمها 

 .  السياق إحدى أهم القواعد التي لا غنى للمفسر عنها لفهم القرآن .1

 .  رجحات عند اختلاف المعانيالمسياق الآية من أهم   .2

 . السياق عناية بالغة في تفسيره-رحمه الله-السعدي  أولى .3

والقطع ، وتعيين المحتمل،  يرشد إلى بيان المجمل  :"فائدة السياق وهي أنه  السعدي  ذكر .4

وهو من أعظم القهرائن ،  وتنوع الدلالة،  وتقييد المطل،،  وتخصيص العام،  بعدم احتمال غير المراد

 .  "  الدالة على مراد المتكلم

 .  والنحو  سياق كثيًرا من علماء الفقه والتفسيراله بحفي ترجي السعدي  واف، .5

 . ولغوية،  وفقهية،  بين مسائل عقدية،  بالسياق السعدي تنوعت المسائل التي رجح فيها .6

الشيخ بتسلي  مزيد من الأضواء على مؤلفات  الباحث  المتعلقة   السعدي  يوصي  خصوصًا 

 .  فهي جهود قيمة، في هذه العلوم-رحمه الله-وإبراز جهوده،  منها بالتفسير وعلوم القرآن
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 م. 1995-هه1415، 1لبنان، ط-للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

 م.2002، 15لبنان، ط-الأعلام، خير الدين بن محمود الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت .5
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 م.1985-هه1405، 1المملكة العربية السعودية، ط-حنيف، دار طيبة، الرياض
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